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 :لـــــخمد

وبما  المختلفة، الحضارات بنى إنسان أي مثل طویلة، مثله مدة منذ الإفریقي وجد الإنسان

من یعتقد بأن تاریخ إفریقیا لم  أن تاریخ أي منطقة یكون عن طریق الوثائق المسجلة فإن هنا ك

بها الأوروبیون عن طریق المستكشفین و المستعمرین حیث تم كشف  یكن موجودا عند ما حل

في نظرهم  اغوارها بعد حركة الكشوفات الجغرافیة، ونشاط المغامرین الأوروبیین، الذین بدأت

أحداث التاریخ ألإفریقي غیر أن هذه النظرة تغیرت بفضل التطورات التي دلت على وجود تاریخ 

كانت  حیث) وجود مخلفات أثریة، وثائق، أدوات وغیرها( لأفریقیا قبل فترة الاحتلال الأوروبي 

وكشفت على القبائل الإفریقیة تعبر عن وجودها وذاتها وأن عملیات البحث في تاریخها تطورت 

وذلك بعد الدراسات  ،19أن هناك شعوبا وثقافات ومعتقدات مختلفة خاصة في القرن

معرفة  الكثیر عن القارة رغم اختلاف الأفارقة إلا أن لدیهم على الأنثروبولوجیة التي ساعدت 

ثقافات تدل علیهم، إن هذه الحضارات تناقلتها الشعوب الإفریقیة عن طریق الروایات الشفویة 

 جغرافیا تعد التي المنطقة لوصف استخدم مصطلح :هذا فإن مصطلح إفریقیا جنوب الصحراءل

. والبحر البري ف تقع دول من تتكون الكبرى، الصحراء إلى الجنوبیة الحافة من الفاصل الحد

 الإفریقي

 تنزانیا السودان، جنوب الصومال، كینیا  أریتیریا جیبوتي، إثیوبیا إفریقیا شرق 

 وأوغندا  

 غانا، غامبیا، الغابون، بوركینافاسو، بنین، ،الاستوائیة غینیا إفریقیا غرب 

 ،السنغال ,نیجیریا النیجر، ،موریتانیا لیبیریا، الكامیرون،و بیسا غینیا كوناكري غینیا

 دیفوار الكوت و تشاد ،توغو سیرالیون،

  جمهوریة ،)سابقا زائیر( الكونغو، ألدیمقراطیة الكونغو جمهوریة الوسطى إفریقیا 

 .  رواندا و بورندي، الوسطى إفریقیا
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  زیمبابوي،جنوب موزمبیق،ال ملاوي، لیسوتو، بوتسوانا، أنجولا لجنوبیةا إفریقیا 

  سوازیلاند إفریقیا

  ساوتومي موریشیوس،، مدغشقر القمر جزر الأخضر الرأس إفریقیة جزریة دول 

 .وسیشل وبرنسیب
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  ممالك السودان الشرقي: الأولالمحور 

 مملكة اكسوم  -

 مملكة الفونج  -

  مملكة دارفور  -
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  : أكسوم مملكة -1

 هذه عاصمة أصبحت التي أكسوم لمدینة نسبت حیث ، میلادي الأول القرن في تأسست

 على ساعدها كبیرا، ازدهارا شهدت ، التجارة في العالمیة الصدارة مركز تبوأت الحبشیة، المملكة

 3القرن  في ذلك كان والشمال الشرق ناحیة من خاصة الجوار، دول حساب على التوسع

  . المیلادي 

 التي ، م320سنة  حدود في المبشرون إلیها وفد أن بعد المسیحیة، المملكة هذه اعتنقت

 منهاة واحد لكل عدیدة، ممالك لىإ مقسمة بدورها أكسوم مملكة كانت الرسمیة، دیانتها أصبحت

  . الموت ملك هو أكسوم ملك كان حین في) جوا جوجام، مهرا،ا تیجراي،( وهي ملك

 استقر الكثیر حیث والأفارقة العرب بین الحضاري التواصل في الأحمر البحر ساهم  لقد

 صلبة نواة أوجدو والذین موت حضر وسكان الیمنیین. خاصة لأفریقیا الشرقي الساحل في منهم

  .  وإفریقیا العرب جزیرة بین للصلات

 إلى سلطانها مدت ثم الحالیة أثیوبیا من الشمالي الطرف في المملكة هذه قامت لقد

 من الحبشیة الأراضي على توافدوا الذین الزنوج و الحامیین نم خلیط سكانها كان الجنوب

 وقد لهم، قریش اضطهاد ،بعد الحبشة بلاد نحو للمسلمین هجرة أول كانت كما. النیل أعالي

  . ملكا 20حوالي   حكمها على تعاقب ضیافتهم، م واكر النجاشي الحبشي الملك استقبلهم

 تقع ، كلم 160عرضه  كلم، 300حوالي  طوله یبلغ مستطیل شكل ذات أكسوم مملكة إن

  . شرقا درجة 40إلى  30طول  خطي وبین شمالا درجة 170 و 13عرض  خطي على

 على سلطانهم بسط أهمها من كثیرةإنجازات  حققوا حكامها بأن التاریخیة المصادر تذكر

 العربیة، الجزیرة شبه في حروبا خاضت ملكتهم،م ضمن ودمجها المفككة إثیوبیا شمال دویلات

 أصیبت التي مروة مملكة إخضاع من توتمكن النیل، وداي و تیغراي منطقة على استولت كما

  . المیلادي الرابع القرن مع الانتصارات هذه تمت وقد الفترة، تلك في بالاضمحلال
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 إتسم كما اقاربه، ولأحد خیهلأ أول نفسه للملك توكل. العسكریة الحملات قیادة كانت

 عملتها قیمة على ذلك یدل دولیة ما تجاریة قوة أكسوم امتلكت بالمركزیة الإداري نظامها

  والعسكریة السیاسیة قوتها الاقتصادیة،. یعكس ما وهذا والنحاسیة، الفضیة الذهبیة

 الكثیرمن شملت تيال التصدیر عملیات في مفصلیا الأحمر دورا البحر سواحل لعبت

 المنتجات، والكثیرمن الذهب، العطور، الرقیق، القردة، النهر، فرس جلود العاج، المنتجات منها

  .العربیة  الجزیرة شبه مع خاصة الحدیدیة المصنوعات لتشمل التجاریة موادها تنوعت كما

 الحجریة المسلات النحت العمارة، فن في تجلت فقد للمملكة الثقافیة المظاهر أما

  .الملكیة والقصور المعدنیة التماثیل الضخمة،

 والانحطاط الضعف سادها حیث التراجع مرحلة في وازدهار توسع فترة بعد أكسوم دخلت

 أن غیر المیلادي، العاشر القرن في بادت حتى المیلادیین، والثامن السابع القرنین حلول منذ

  والأكسومیة الأرثوذكسیة الكنیسة ارثٱ جسدتها هذا، یومنا إلى ماثلة مازالت ونفوذها شواهد
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 :ـ الممالك السودانیة في العصور القدیمة 1

أطلق المصریون القدامى لفظ السودان على المنطقة التي تضم جزءا محدودا من بلاد 

بالسودان وادي النیل والذي یقع إلى الجنوب من مصر كما أطلقوا السودان العربي أو ما یسمى 

 كما أطلقوا علیه في العهود القدیمة اسم كوش ،. علیه أیضا اسم نوبیا ومعناها بلاد الذهب

  .نوبةأو  إثیوبیا

لقد تعرض السودان لموجات من الغزو قادها المصریون في فترة الدولة المصریة    

، كما استخدم العرب هذه التسمیة ) ق م1850-ق م2420(بین الأولى والتي قامت فیما 

للدلالة على كل البلاد الواقعة جنوب مصر وجنوب الصحراء الكبرى بإفریقیا والتي یسكنها 

  السود 

الدناقلة في جنوب  :انقسم النوبیون في بلاد السودان الى خمس مجموعات رئیسة هي   

أما الكنوز ففي  دل والقدیمة بین وادي حلفا و كرسكوالخمس والسكوت في إقلیم الجنا البلاد ،

الجزء الشمالي من كرسكو حتى أسوان ، في حین یقع جنوب النوبة في إقلیم سنار والجزیرة أما 

  .تلال غرب النیل فتسمى كردفان

لقد نشأت فیه حضارات عدیدة منها حضارة مروة والتي قامت بها مملكة نبتة فیما بین  

متخذة من مروة عاصمة سیاسیة لها ، في حین كانت عاصمتها ) مق 350 –ق م 735(

الدینیة نبتة ، لقد بلغت هذه المملكة حدا من القوة مكنتها من حكم مصر غیر انه سرعان ما 

نشأت على أنقاضها مملكة مروة الثانیة والتي اعتبرها المؤرخون امتدادا للحضارة النوبیة 

  .المصریة

عة جغرافیة واسعة شملت إقلیم حوض النیل الأوسط مع امتداد امتدت هذه المملكة على رق

حدودها شمالا حتى الشلال الثالث للنهر أما جنوبا وشرقا وغربا فكانت جغرافیتها غیر معلومة 

على وجه التحدید لذا اكتنف تاریخها الكثیر من الغموض بسبب شح المعلومات حولها كما لا 
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المصادر تشیر بأنها المرحلة الثانیة و النهائیة لدولة  یعرف بدقة تاریخ سقوطها رغم إن بعض

ق م عدت مملكة مروة منافسا قویا لدولة اكسوم 8كوش التي تأسست في نوباتا في القرن

الحبشیة كما مثلت مفترق طرق القوافل من مختلف الجهات مما أهلها بان تشهد تطور اقتصادیا 

  ) .غیزانا(لك اكسوم مهما في المنطقة حتى تاریخ إسقاطها من قبل م

  :لقد قامت بعد هذه الفترة ممالك نوبیة ثلاث وهي 

م ،وكانت حدودها بین اسوان وعكاشة وقد 530والتي تأسست عام : ـ مملكة نوبادیا  

  .اتخذت مدینة فرس عاصمة لها 

كانت حدودها من عكاشة حتى كبوشیة وقد اتخذت مدینة دنقلا العجوز : ـ مملكة المقرة 

  .ا عاصمة له

عرفت باسم علوة نسبة لعاصمتها مدینة علوة والتي تقع قرب الخرطوم كما : ـ مملكة علوة 

عرفت عاصمتها كذلك باسم سوبا او السوبا ،امتدت حدودها من كبوشیة الى جنوبي النیلین 

  .الأزرق  و   الأبیض

رة لنهر لقد بسطت هذه الممالك الثلاث سیطرتها على القبائل المستقرة بالأراضي المجاو 

النیل وروافده كما سادها طابع القرون الوسطى یذكر بان مملكة علوة انضوت تحت السیادة 

المصریة بعد قدوم المسلمین الى مصر في حین خضعت نوبادیا لنفوذ مملكة المقرة بحیث 

  .م مملكتان متحدتان هما المقرة وعلوة625شكلتا بعد عام 

ة استطاعت أن تتوغل في السودان وبذلك وبعد وصول المسیحیة إلى البلاد المصری

  .م 312اعتنقت الممالك الثلاث الدیانة المسیحیة في القرن الرابع المیلادي وتحدیدا في عام 
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إلى المذهب الیعقوبي وبالتالي كانوا جزءا من الكنیسة القبطیة في  لقد انتمى منتسبوها

إلى السودان  لجوء الیعقوبیین یر فيمصر وقد كان للأباطرة الوثنیین في روما المسیحیة دور كب

  .خاصة نوبادیا بسبب الاضطهاد الدیني الذي مورس علیهم

إن ملوكها بقوا موالین للكنیسة القبطیة في مصر معتبرین أنفسهم حوارییها وحماتها    

جامعین بین صفتهم ملوكا وقساوسة كما یحوزون في ذات الوقت بین أیدیهم السلطتین الدینیة 

ة، غیر أن المؤرخین لم یتفقوا حول تاریخ توغل المسیحیة خاصة في مملكة علوة على والدنیوی

  .وجه الخصوص

م أزهى عصور مملكتي النوبة المسیحیتین 1300الى 1100لقد شهدت الفترة الممتدة من 

غیر انه وبحلول القرن الرابع عشر میلادي بدأت في الاضمحلال وهذا بعد التصدع الذي 

  :ذكر منها أصابهالأسباب ن

الضغط الذي تعرضتا له من الشمال والجنوب بعد استقرار العرب بمصر منذ القرن -

السابع المیلادي خاصة في فترة الدولة الفاطمیة بمصر ثم الدولة الأیوبیة وكذلك الدولة 

  .م 1275المملوكیة حوالي عام 

العرب الغونج وذلك في یسود الاعتقاد بان نهایة مملكة علوة كانت على ید جماعة من  -

  .أوائل القرن السادس عشر میلادي 

  .لم یكن دخول الأهالي بلاد النوبة للمسیحیة عن قناعة بل كان بأمر من ملكها  -

  .اعتمادهما على الكنیسة القبطیة في مصر وذلك بشكل مطلق -

ل شؤون ضعف ملوك النوبة والصراع بین أفرادالأسرة المالكة واشتداد التنافس مع إهما -

  .الرعیة 

  .استقرار العرب بالمنطقة بعد هجراتهم المتتالیة إلیها وممارستهم للتجارة   -
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  :التمددالإسلامي في بلاد السودان -2

لعبت الهجرات العربیة قبل ظهور الإسلام دورا مفصلیا فیما وصلت إلیه العلاقات العربیة 

هذا التلاقح بین  ظهور في الأحمرالإفریقیة حیث ساعدت عدة عوامل جغرافیة خاصة البحر 

إفریقیا والعالم العربي كما لعب مضیق باب المندب دورا فعالا في هذا الإطار ،حیث مثل طریقا 

بارز في لنهر النیل دور  كما كان طبیعیا في عملیة التواصل الحضاري بین إفریقیا واسیا ،

  .ذلك

النوبة والتي تلاها التزاوج  لقد سهلت هذه المعابرموجات الهجرات العربیة نحو بلاد

لقد بعث .والمصاهرة وتمازج الثقافات وروح التعایش ، وبظهور الإسلام وانتشاره زادت أهمیتها 

والي مصر عمرو بن العاص بجیش كبیر إلى بلاد النوبة قاده عبد االله بن أبي سرح حیث عقد 

النوبة نقضوا الصلح في  م لكن أهل646-ه25 عام آنذاكصلحا مع الممالك المسیحیة القائمة 

عهد عبد االله بن سعد مما دفع به إلى غزو بلادهم عاقدا معهم صلحا جدیدا، مكن من إقامة 

علاقات بین المسلمین وبلاد النوبة والتي ساعدتهم على مد نفوذهم فیها وتضیق الخناق علیها 

وقد زادتمدد المسلمین خاصة في القرن التاسع المیلادي بعد انتشار الإسلام والثقافة العربیة 

أكثرأثناء الوجود الفاطمي بمصر، مستوطنین السودان مثبتین الثقافة العربیة والدین الإسلامي 

  .فیه  

مثلت الهجرات العربیة نحو السودان أحد أسباب سقوط مملكة علوة بسبب تواجد أعداد 

مملكة المقرة أوائل  كما كان لسقوط. كبیرة منهم وهذا بعد أن عجزت عن مواجهة هذه القبائل 

القرن الرابع عشر المیلادي دور في اتساع نطاق هذه الهجرات نحوه بحیث مثلت هجرات قبیلة 

جهینة والتي وفدت من صعید مصر وبلاد الحبشة اكبر هذه الهجرات وقد استقرت في جنوب 

 :ات رئیسیة بلادالنوبة والبجة منذ منتصف القرن التاسع المیلادي والتي أقسمتإلى ثلاث مجموع

العبدلاب  الشكرته ، القواسمة ، الحلوبیة ، العوامرة الخوالدة ، شملت قبیلة رفاعة، اللحومیة،

بني  والعركیین وهؤلاء یقیمون في نصف الشرق من السودان بالإضافةإلى قبائل دار حامد ،
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حین تركزت في  والمعالیا ومساكنهم هي المنطقة الوسطى والشرقیة في السنابلة الزیایدیة، جرار،

ومعهم قبائل  الحمر المحامید، الكبابیش المعاربة، الملحیة، ودارفورقبائل الورقیة، كردفان

  .والرشایدة   الكواهلة ،الجعلیون القحطانیة ،الجهنیون، العدنانیة،

  م                                    1820م ـ  1504) : سنار ( ـ مملكة الفونج1

میلادي  أو السلطنة الزرقاء في مطلع القرن السادس عشر الفونجشكل تأسیس مملكة 

منعطفا تاریخیا مهما في تاریخ السودان الحدیث وذلك على حساب مملكة علوة المسیحیة في 

  . منطقة وادي النیل الأزرق

بالعدلاب والذین كان  لقد جاء تأسیسها تتویجا لحلف بین عرب القواسمة المعروفین

من قبیلة الشلك النیلیة  جماع  والقبائل الجنوبیة بزعامة عمارة دنقس وهوزعیمهم عبد االله 

الجنوبیة حیث تمخض عن هذا الحلف تنصیب عمارة دنقس سلطانا علیها وعبد االله جماع نائب 

  .له وممثله في المناطق الشمالیة  

ا من وقد أطلق علیها المؤرخون اسم مملكة سنار أوالمملكة الزرقاء والتي تمتد حدوده

كردفان  إلى الشلال حتى حدود إثیوبیا جنوبا ومن الصحراء الشرقیة حتى ساحل البحر الأحمر

  .م 1517غربا باستثناء مدینة سواكن التي كانت تحت نفوذالأتراك  بعدإخضاعهم لمصر عام 

تتكون من عدة سلطنات ومشیخات خضع بعضها بشكل مباشر وبعضها بشكل غیر 

 بن عامر ، الحلتفه ، الشنابلة ، المناصیر ، فازوغلي ، الحمدة ، ،خشم البحر : مباشر وهي 

 دنقلا العجوز ، الخندق ، ارغو ،الانقسنا، المیرفاب، الجموعیة ،الرباطاب ،الشابقیة الجعلیین،

  .الدغیم ، العركیین ، الجمجم ورفاعة الفلاقة ، كنانة، البرتا البرون ، ،الوطاویط

البرنو دخلوا  فمنهم من ذهب الى القول بأنهم من إقلیم اختلفت الروایات حول أصولهم

إلى الشیلوك القاطنین  السودان من غربه في القرن الخامس عشر میلادي ومنهم من أرجعهم

 وإقلیم في جزر النیل الأبیض، بینما أرجع البعض أصولهمإلى منطقة أعالي النیل الأزرق
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درون من قبیلة الشلك وهذا بعد زیارته فازوغلي، لكن الرحالة جیمس بروس ذكر بأنهم ینح

كما یرجع .م وبأنهم قدموا من النیل الأبیض على متن زوارق صغیرة  1772لمنطقة سنار عام 

البعض أصولهم إلى البرنو في السودان الأوسط ، في حین ترجع بعض الروایات أصولهم إلى 

لتقضي على الأسرة بعض القبائل العربیة التي استطاعت أن تتحالف مع بعضها البعض 

أدعوا بأن نسبهم یعود إلىالأمویین الذین فروا من بلاد الشام  الفونج المالكة في علوة، غیر أن

ه بعد سقوطها في ید العباسین وتوغلوا حتى وصلوا إلى منطقة سنار على النیل 132عام 

بائل هو غلبة میز هذه الق أهم ما الأزرق وعموما فان معظم الروایات ترجح أصلهم العربي ،إن

العنصر العربي على مكوناتها وان معظمهم یدینون بالإسلام كما أنهم یتحدثون اللغة العربیة 

  .التي كانت لغة الدولة الرسمیة  

  :بالتالي  اتسم نظام الحكم في دولة الفونج

یتم تعیینه من أبناء العائلة الحاكمة سواء أحد أبنائه ،إخوتهأوأعمامه وذلك :السلطان -

طریق مجلس یتكون من كبار رجال الدولة بعدها تتم مبایعته ، كان السلطان في سنار عن 

یتلثم بلحاف من حریر ملون یرتدي معطفا موشى بالذهب یضع على رأسه حزاما من قماش 

  .وعمامة بیضاء 

یأتي الوزیر بعد السلطان یلقب بسید القوم یشغل منصب قائد للجیش : معاونوه-

  .ن وشیوخ الطرق الصوفیة إضافةإلى رجال الدی

تمتعت باستقلالیة ذاتیة ولم یكن السلطان یتدخل في تصریف : المحلیة  المشیخات-

شؤونها فقد كانت سلطته علیها رمزیة فهي تؤدي الضرائب والزكاة ، كما كانت تزوده بالرقیق 

القبیلة الواحدة وبعائدات الرسوم التي تعد موارد هامة لخزینة السلطنة ان القریة بقت تحت سلطة 

او بعض من فروعها موالیة لمشیخات القبائل كما كانت أراضیها ملكا مشاعا بین أفرادها الذین 

  .یشتغلون بالزراعة والرعي 
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  :المشیخات التي كانت تتبع دولة الفونج هي أهم إن

  ).بین اریحي والشلال الثالث(سوبا  من حجر العسل إلى :ـ مشیخة العبدلاب  

  .على النیل الأزرق الشرقي بین الرصیرص حتى فازوغلي  :م البحر ـ مشیخة خش 

  ) .بركة(في الصحراء الشرقیة بین البحر الأحمر وخور :ـ مشیخة بني عامر 

  .في جبل كسلا على القاش :ـ مشیخة الحلالقة  

  .على النیل الأزرق شمال سنار :ـ مشیخة  السنابلة  

  .بین حجر العسل والدامر ومركزها شندى: ـ مشیخة الجعلیین  

  .في شمال مشیخة الجعلیین ومركزها بربر  :ـ مشیخة المیرفاب  

  .فیما وراء أبي حمد  :ـ مشیخة الرباطاب  

  .إلى الجندل الرابع  من الشامخیة: ـ مشیخة المناصیر  

  .دنقلا   یقطنون :ـ مشیخة الشایقیة  

علاقات مملكة الفونج مع إثیوبیا بالودیة وحسن الجوار نلمس ذلك من خلال لقد تمیزت 

للسلطان بادي الثالث الأحمر ) م 1708م ـ  1706" ( الأول تكلاهیمانوت"رسالة ملك إثیوبیا 

  .والتي تضمنت أواصر الصداقة وحسن الجوار والتآخي بین الدولتین )م1715م ـ 1682(

بین الودیة تارة والندیة تارة أخرى تبعا لمتغیرات الساحة  یذكر بان هذه العلاقات تراوحت

السیاسیة في كلا البلدین وللظروف الأمنیة والاقتصادیة لكلیهما ،كما نجحت في إقامة علاقات 

ودیة مع العثمانیین في البحر الأحمر وشجعت التجارة مع المصریین عبر طریق القوافل 

طائلة تذهب إلى خزینة السلطان ، حیث أقیم فیها مع التجاریة التي كانت تدر علیها أرباحا 
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م حوالي خمسة عشر مركزا تجاریا في كل من بربر ، الدامر ، شندى ، وادي 18أوائل القرن 

  الف نسمة 30وسنار هذه الأخیرة كان یقیم بها حوالي  مدنى ،

أدىإلى  الأحمر نحو طریق رأس الرجاء الصالح إن تحول التجارة الدولیة عن مصر والبحر

تراجع مواردها المالیة فبدأت تضعف مع لجوء القبائل الى السطو و السلب و النهب مع عجزها 

عن ردعها الأمر الذي أدىإلى ضعفها وتفككها ،ومع أواخر أیامها سیطر علیها وزراء الفونج 

 .المعروفین باسم الهمج أو الهمق الذین وقفوا عاجزین عن وضع حد للفوضى وتدهور السلطنة

ومع أوائل القرن التاسع عشر انشقت عنها الكثیر من القبائل والمدن مثل قبیلة الشایقیة ومدن 

  .                                 و الدامر شندى

وبذلك زالت دولتهم بعد أن تنازل آخر سلاطینهم وهو السلطان بادي عن ملكه یوم    

م وذلك بعد وصوله  1821حمد علي عام دخول الحملة المصریة بقیادة إسماعیل باشا بن م

إلى عاصمتها وتوقیع بادى على وثیقة الاعتراف بتبعیته للسلطان العثماني وتسلیمه إدارة البلاد 

  .إلى والي مصر

  :یلي لقد ساهمت عوامل عدیدة في سقوطها نذكر منها ما   

هذا كان الولاء ـ عدم اهتمام السلاطین باحتواء العناصر المختلفة والمشكلة للمملكة، ل

  .للمشیخات ورؤساء القبائل

ـ إثقال كاهل القبائل والعشائر بالنظام الضرائبي مما فاقم من تأزم أوضاعها اقتصادیا ،مع 

تحول تجارة الرقیق نحو طریق رأس الرجاء الصالح ،واستحواذ الأوروبیین على سواحل إفریقیا 

  .الغربیة وإنشائهم لمراكز تجاریة هناك

الأوضاع السیاسیة بسبب الفتن والاضطرابات خاصة في عهد السلطان بادى  أبو ـ تردي 

  .شلوح وذلك بعد أن انقلب علیه الجیش
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حیث زادت من تعقید أمور المملكة فشاع التعصب بین  ـ ظهور سلطات دینیة متعددة،

  .الفقهاء والذي انعكس سلبا على الاستقرار الاجتماعي

م ، أدت إلى إضعافها ،مما  1604ة وإثیوبیا خاصة عام ـ حروب الاستنزاف بین السلطن

  .دفع بالقبائل  إلى الامتناع عن دفع مستحقاتها من الضرائب

ما یمكن قوله بأن دولة الفونج  لعبت دورا حضاریا معتبرا في السودان وذلك بنشرها   

ة المسیحیة فقد استطاعت إنهاء وجود مملكة علو  للغة العربیة ومظاهر الحضارة الإسلامیة،

،وعمرت لفترة ثلاثة قرون، غیر أن التعصب القبلي وابتعاد  ملوكها وسلاطینها عن العالم 

  .م1820الخارجي مكن الأتراك من إحكام سیطرتهم علیها وإخضاع عاصمتها سنار سنة 

  )م 1916م ـ  1596:(مملكة دارفور 

الوافدون من مراكش تشیر بعض الدراسات إلى أن أول من أسس هذه المملكة هم العرب 

وتونس ومصر بعد أن انتصروا على القبائل التي كانت تسكن الصحراء ، حیث بسطوا 

 12سیطرتهم علیها وامتزجوا بها مشكلین دولة الفور،وكانت هجرات هؤلاء قد بدأت في القرنین 

 میلادي من بلاد المغرب عبر الطرق الصحراویة التي تبدأ من طرابلس نحو الجنوب وقد 13و

  .وصل الإسلام إلى هذه الدیار بواسطة هذه القبائل البربریة الوافدة من الشمال 

یذهب البعض إلى القول بأنأصول هذه المملكة تعود إلى سلالة بني العباس ، وذلك بعد 

م 1258أن هاجر شقیقان إلى هذه المنطقة بعد سقوط الدولة العباسیة على ید المغول عام 

هما أتجه أحدهما إلى جبل مرة في دارفور والتي كانت تحت سلطة ولكن بعد حدوث خلاف بین

الملك شاودورشیت  الذي أحسن ضیافته وزوجه ابنته التي أنجبت ابنا سماه سلیمان سولونج 

والذي أصبح فیما بعد ملكا على بلاد الفور ،وبذلك تمكن من وضع أسس المملكة ،حیث كانت 

تخذها الملك سلیمان منطلقا لحكمه الذي عمر إلى غایة منطقة جبل مرة بدایة لتأسیسها والتي أ

  .م ، ناشرا سلطاته كاملة على الإقلیم1670عام 
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تنقسم هذه المملكة إلى أربع مقاطعات هي غارب في الغرب ، ریح في الشمال ، صباح 

  :في الشرق وصعید في الجنوب ، تشكلت من القبائل التالیة

 ربیة حیث تعتبر من أكبر قبائل دارفور وهم خلیطـ الزغاوة وهم من المجموعات شبه الع

وإلى . ، الحامیین والزنوج ، یتحدثون لهجة التیبو ، كما یتحدثون معها اللغة العربیة من التیبو

والبیقو ، في حین تتكون المجموعات النوبیة  جانب الزغاوة توجد قبائل البدیات ـ البرتي ـ المیما

التعایشة ،الحمر ،  موعات العربیة فتمثلها قبائل الرزیقات ،من البرقد ، المیدوب ، أما المج

وبنو فضل  البڤارة ، المعالیا ، المسالیت ، المسلات ، الهبانیة، بنو هلبة ، القمر ، المناصرة،

  .الزیادیة

تعد دارفور محور الطرق التي تربط بین المراكز النشطة في وادي تشاد وبورنو في الغرب 

في طرابلس وتونس عن طریق فزان ونحو الشمال الشرقي مع مصر عن ومع الشمال الغربي  

طریق درب القوافل وسنار عن طریق كردفان ، أما شرقا فنحو البحر الأحمر والجزیرة العربیة 

ونحو الجنوب الشرقي على منطقة بحر الغزال عن طریق بحر العرب ، حیث جمعت عناصر 

ي ، فقد جمعت بین المكونات العربیة والزنجیة والتي مختلفة من حیث تكوینها العرقي أو العقائد

  .تحمل تقالید مختلفة عربیة وزنجیة

تدین مملكة دارفور بالإسلام رغم أن تدین أهلها كان سطحیا وكانت الشریعة الإسلامیة 

هي مصدر القانون، إضافة إلى العادات والتقالید تمیز سكانها بطبیعتهم الرعویة كما اشتغل 

اعة ،وكانت مداخیل الدولة من العشور ، الزكاة والجزیة السنویة ، ارتبطت في بعضهم بالزر 

  .معاملاتها التجاریة مع مصر وبلاد الهند 

 شكل الرقیق عماد جیشها الذي كان معظمه من الفرسان الذین كان سلاحهم السیوف،

یلبس قمیصا مذهبا  اتسم نظام الحكم فیها بالوراثة والشمولیة وبالسلطة المطلقة للملك الذي كان

  وشالا من الكشمیر، یضع على رأسه تاجا من الذهب 
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قسمت الدولة إلى أربع وعشرین قسما لكل قسم منها رئیس یعرف بالملك وكانت الأرض 

تتبع للسلطان یعاونه في إدارة شؤون المملكة وزیر یعینه ویقیله متى شاء ، كما كان له مجلس 

  .ضرائباستشاري وموظفون مهمتهم تحصیل ال

م وهم 1874تداول على حكمها عشرة سلاطین حتى عهد الحكم المصري للإقلیم عام 

  :على التوالي

  .م وهو المؤسس التاریخي للسلطنة) 1682ـ  1670(ـ موسى بن سلیمان سولونج 

  .م)1722ـ  1682(ـ أحمد بن بكر بن موسى 

  .م)1732ـ  1722(بن أحمد بكر ) دورة(ـ محمد 

  .م)  1739ـ  1732(محمد دورة بن ) لیل(ـ عمر 

  .م) 1752ـ  1739(ـ أحمد قاسم بن أحمد بكر

  .م ) 1787ـ  1752(ـ محمد تیراب بن أحمد بكر 

  .م) 1802ـ  1787(ـ عبد الرحمان الرشید بن أحمد بكر

 .م) 1839ـ  1802(ـ محمد  فضل بن عبد الرحمان 

  .م) 1874ـ  1839(ـ محمد حسین بن محمد فضل 

  ).33(م...) ـ 1874(بن محمد  حسین ـ إبراهیم 

م وذلك بعد أن أبدى جیشها مقاومة  1874استطاع المصریون إخضاعها لسلطانهم عام 

م، وهذا بعد  1898شدیدة لهم ، غیر أن علي دینار نجح في تأسیس حكومة بدارفور عام 

اك والسنوسیین سقوط الدولة المهدیة متخذا من مدینة الفاشر عاصمة لسلطنته متحالفا مع الأتر 
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م ، مما دفع ببریطانیا إلى إرسال حملة عسكریة قادها هولستون ، حیث قتل في  1916عام 

  .م وبمقتله انتهت مملكة دارفور  1916نوفمبر  6ضواحي مدینة الفاشر في 
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  :يـــور الثانـــالمح

  إفریقیا غرب في الإسلامیة الممالك
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  :تمهید

 الاحترام التعاون أسس على إنبنت حیث قدیمة جذور ذات بالأفارقة العرب علاقة كانت

 هذه توطدت لقد العربیة الجزیرة وشبه إفریقیا سكان بین المشتركة القضایا وخدمة المتبادل

 خاصة الطرفین بین المباشر والاحتكاك التفاعل ، التواصل منها عدیدة عوامل بفضل العلاقة

 دویلات ممالك قامت لذا وواسع كبیر بشكل السمراء القارة في وتمدده الإسلام رسالة ظهور بعد

 في قامت ولهذا وجنوبها غربها القارة، إلى ووصلت الشرقیة إفریقیا سواحل في إسلامیة وإمارات

 عمرت التي الممالك. م 16إلى  8القرن  من وبالضبط والوسطى العصور فترة خلال افریقیا

 الحضارة مظاهر نقل في ساهمت حیث إفریقیا وشرق وغرب وسط في الزمن من فترة

  .واجتماعیا واقتصادیا سیاسیا، المناطق تلك الى. الإسلامیة

  غانا مملكة  :  

 مملكة و مالي مملكة قامت أنقاضها وعلى واقدمها بل. إفریقیا غرب في الممالك أول تعد

مثل   أخرى ممالك ظهرت كذلك الواداي، باقیرمي، بورنو، كانم، منها أخرى ممالك ثم سنغاي

 أواخر غانا الإسلام مملكة دخل. والفولاني كالهوسى عدیدة قبائل مثلتها التي)  التكرور(

 كوبي مدینة أنجز في حتى م679ه 60عام  یمضي یكد الأول ولم القرن من الأول النصف

 علماء وجود. إلى بالإضافة المسلمون یسكنه الجزء الذي مسجدا في 12غانا  عاصمة صالح

 لإسلامیة التيا الحكومة عهد بالمسلمین في غانا مملكة. علاقة ازدادت ولقد وفقهاء وأئمة

 المسلمین ملوكها تواصل. بعد خاصة م،11القرن  أواخر الإسلامیة الحكومة عهد قامت في

 صلة أن.كما العباسي الخلیفة باسم ممالكهم وحكموا بها أنفسهم ربطوا والذین العباسیة بالخلافة

  بها تنقطع لم مصر
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 مالي مملكة: 

 یمكن التي لمملكةبا الغربي، السودان في قامت يتال الممالك واغني أقوى من تعتبر

 في السبق لها كان فقد وتقدما تطورا الإفریقي التاریخ فترات میزت مملكة بأنها نقول ان

 لهم كان الممالك هذه سادة إن بل ممالك أو سیاسیة وحدات ضمن الإفریقیة القبائل توحید

  .                                 إفریقیا غرب في الإسلام نشر في وهام بارز دور

ك إفریقیا،هنا غرب في السیادة على وخلفتها غانا مملكة أنقاض على قامت أنها یذكر

 تذكر وكما التكرور مالي، ینجو، الماندینقو،: عدیدة بأسماء اشتهرت بأنها یقول من

 إن. إلیه والدعوة للإسلام تحمسا فریقیاإ غرب شعوب أكثر من الماندینقو بأن المصادر

 فریقیاإ غرب أنحاء مختلف في بالفتوحات م 11القرن  نهایة في أسماؤهم اقترنت مالي ملوك

 الفقهاء تشجیع عن فضلا ومدارس ساجدممن  مؤسساتهم وإقامة الإسلام نشر خلال من

 بواجب وللقیام الإسلامیة بالدعوة النهوض لغرض مالي. المساجد ارتیاد على والعلماء

 في مسجداً  یبني كان موسى كنكن اهملوك أشهر أن على یذكر : :ذلك على وكمثال التعلیم

 هذه في كبیرة بمكانة والمسلمون العلماء تمتع لهذا فیها، الجمعة صلاة تدركه مدینة كل

 الغربیة إفریقیا مناطق في الدعوة هذه نشر سبیل في جبارة مجهودات بذلت أنها كما المملكة

  .الإسلام إلى بالدعوة اسمها اقترن حتى

 سنغاي مملكة:  

 السینغال نهر حوضي بین ما الواقعة المناطق في ازدهرت التي الممالك إحدى تعد

 التوالي على م 16القرن  نهایة شهدت. الغربي السودان بلاد من المنطقة هذه إن ، والنیجر

 الثقافة بمؤثرات تأثرت الأخیرة هذه سنغاي، غانا، مالي، ثلاث وهي إسلامیة ممالك میلاد

  .الإسلامیة العربیة
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 هذه وكانت. مصرو  برقة، تونس، غانا :التجاریة  سنغاي مملكة علاقات تطورت لقد

 طریق عن م 11القرن  في الإسلام إلى ملوكها تحول في بعید أثر ذات التجاریة العلاقات

  .إفریقیا شمال

حیث بدأ   إن من بین أعظم ملوكها الأسقیا محمد، الذي یعد من أقدم ملوك غرب إفریقیا

 .الجیش واهتم بالشؤون الدینیة   كما نظم  الإداریة  في تنظیم شؤون المملكة

لفائه تحت حكم واحد ، أن جهوده وخ  مملكته أن توحد كل أقالیم غرب إفریقیا  استطاعت

من خلال   كذلك بخبرة إداریة  توسیع رقعة مملكتهم بل امتازوا  لم تقتصر فقط على عملیة

شملت وزارة ، المالیة ،   موحدة في السنغال  مساعدة العلماء والتجار لهم، فقد أقیمت إدارة

من    البیض أو الأجانب  تهتم بشؤون  أخرى  وزارة  العدل،الداخلیة، الزراعة والغابات و

  . الصحراء  الذین یقطنون أطراف  والطوارق  شمال إفریقیا  مواطني

ذو إشعاع فكري ، ففي   عدت مركزا علمیا  التي  إن من بین أهم مدنها طمبكتو

، حیث یقوم   الدینیة ، الشریعة ألإسلامیة فن الخطابة ،النحو ،الآداب  تدرس العلوم  جامعتها

  المحلیین. الأساتذة  علاوة على ذلك) لیبیا( اهرة ، غدامس بالتدریس فیها أساتذة زائرون من الق
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  :المحور الثالث

 الممالك الاسلامیة في السودان الاوسط

   

  كانم بورنو مملكة -

 مملكة باقیرمي -

 مملكة الواداي -

  ممالك الهوسا -
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 كانم بورنو مملكة:  

بالسودان الأوسط، والمقصود به تلك   تأسست فیما عرف في التاریخ القدیم :كانم   - أ

حتى الضفاف الغربیة  من الضفاف الشرقیة لنهر النیجر الأوسط  الفسیحة الممتدة  المنطقة

. لجمهوریة  والكامیرون والكونغو الجزء الغربي هذه المنطقة تشمل النیجر، تشاد  للنیل الأبیض

حتى    تشاد والتي توسعت  من بحیرة  إلى الشرق  كانم هي الواقعة  إن مملكة  .السودان

بل أصبحت   من البحیرة  إلى الغرب والشمال   الواقعة   على جمیع الأراضي   أضحت تسیطر

طرق   ملتقى  قلب المملكة ، اكتسبت هذه المنطقة موقعا هاما بإعتبارها  نفسها تتوسط   البحیرة

  على أن منطقة  منطقة استقطاب تجاري فضلا   مما جعلها إفریقیاالمارة عبر   القوافل التجاریة

  الجغرافیة  أن طبیعتها  كما ،الكثیر من العناصر  اجتذبت إلیها   خصبة  منطقة  بحیرة تشاد

 منها وإلیها   التنقل  عملیة  أدت إلى تسهیل  الطبیعیة  من العوائق  التي تخلو

 الرعي، وامتهنت بالزراعة واشتغلت هناك استقرت إلیها انتقلت التي القبلیة المجموعات إن

 ببعض بعضها امتزاج إلى بها استقرت بعد أن التشاد بحیرة حول القبائل انتشارهذه ساعد كما

 والدین الثقافة نشر أجل اومن للرزق طلبا البلاد تلك الى الوافدة العربیة القبائل فیها بما

  .الإسلامي 

 لكن إفریقیا، لشمال الإسلامي الفتح قبلتأسست  كانم مملكة بأن المصادر بعض تذكر

 م، 8الثاني هجري  القرنإلى  یعود قیامها تاریخ بأن ترى الأخرى التاریخیة الكتابات بعض

  .سكانها بین رسوخه و الإسلام دخول بعد وذلك م،10و  9القرنین  خلال وتوسعت نمت بعدها

 إسلامي كیان في القبائل مختلف توحید الإسلامیة العقیدة طریق عن المسلمون استطاع

 تقع المدینة هذه لها، تشادعاصمة عاصمة )إنجامینا( إینجامي مدینة كانم مملكة اتخذت .واحد

 الى تنتسب التي الأسرة ملوك شیدها حیث أكوار،إقلیم  في تشاد لبحیرة الشرقي الشمال في

 اعتناق بعد شیدت عاصمة أول إینجامي تعد السیفیة، بالاسرة عرفت والتي یزن ذي بن سیف
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 كذلك أكوارإقلیم  في تقع وهي البلما تسمى ذلك قبل عاصمة لهم كان حیث الإسلامها ملوك

  :إلى كانم مملكة المؤرخون یقسم

  .م 14حتى  09من امتدت الفترة هذه تشاد شرق بحیرة الدولة وجود فترة_1

 دخول حتى م14 أواخر من امتدت والتي البحیرة، غرب الى الدولة انتقال فترة_2

  .الاستعمار

 حسب وانكماشا اتساعا الجغرافیة مواقعها تعددت لذا طویلا، عمرت الدولة هذه إن

 غربا إنتقلت ثم تشاد، بحیرة شرق تقع وكانت كانم هوالأول  الإسم اسمین أخذت حیث الأحوال،

إن .لكانم  امتدادا تعد اذ بورنو، كانم تسمیتها على المؤرخون اتفق لهذا ببورنو، تعرف فصارت

  .الصحراء جنوب افریقیا في قامت التي الإسلامیة الممالك اشهر من بحق تعد كانم

  مملكة باقیرمي:  

وهي من ضمن   هو إسم دولة إفریقیة في القرن العاشر هجري الخامس عشر میلادي

جنوب بحیرة تشاد ، كانت   لنهر شاري  ممالك تشاد القدیمة ، قامت على الضفة الشرقیة

مناطق شاسعة تابعة لها، تعد من أهم الممالك التي قامت بدور   عاصمتها ماسینیسا تضم

منذ . علیه وذلك   الذي تهیمن  النطاق الجغرافي   في نشر الحضارة الإسلامیة ، ضمت   فعال

عبد االله   لطانالس  ملوكها  ومن بین أهم  الاستعماري ،   الفرنسي  إلى غایة التغلغل  م1513

   وقوى نفوذه   اركان الإسلام  لقد خدم   1608_م1568الذي حكم فیما بین عامي   بن مانو

،   السلطان  ویعني  لقب بانغ   لنفسه  ، كما إتخذ  وبشكل علني  بصورة عامة  في البلاد

   الكثیر إلى  إمتد  باقیرمي مملكة  إن نفوذ. مملكة بورنو    مرجعیته في فكره السیاسي  كانت

وطبق   الإسلامیة  الشعائر  وأقام  عن بلاده   الوثنیین  حیث أبعد  المجاورة   المناطق  من

   طلاب  یرتادها  في المنطقة  مدینة علمیة  هذه المملكة  أصبحت   لقد. كذلك   الشریعة

  اءالعلم  بسبب وجود   بها   العلوم   مختلف  لتلقي  المناطق المجاورة  من كل أنحاء   العلم
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  قبل التواجد   إفریقیا   في وسط  الإسلامیة  معالم الحضارة  من بین أهم  عدت   وهكذا

  .بها. الفرنسي  الاستعماري

   :مملكة الواداي 

مملكة باقیرمي ، كما أنها تقع إلى الجنوب   شمال شرق  عبارة عن تلك المنطقة الواقعة

دارفور، تأسست على    تقع غرب   كما أنها  لكانم   باسم البركو المجاورة  من البلاد المعروفة

   حتى إستیلاء   على حكمها   م كما تعاقب أبناؤه 1835عام   جامع  السلطان عبد الكریم  ید

  المنطقة   إلى هذه  لقد هاجرت قبائل القارة العربیة. م 1909عام   علیها  الفرنسیین

  من عدة قبائل  السكاني  یتكون نسیجها  مدینة وارة عاصمة المملكة ،  في   واستوطنت

التاما، الداجو، المسالیت، والمیمي القرعان، الموبي، تتحدث   المابا،    منها  العرب   أبرزها

  . بین السكان. الذي جمع. یعتبر القاسم المشترك   العربي  لكن اللسان   عدة لفات

. والثقافة  العربیةاللغة   وتطور   الإسلام  في نشر  دورا مهما   لعبت مملكة الواداي

 :التشادیة الأخرى منها  من الممالك   عن غیرها  عدة میزتها  لعوامل  في المنطقة  الإسلامیة

مصر ولیبیا و أن الحكام فیها كانوا یستخدمون اللغة  موقعها الجغرافي المتاخم للسودان،

  العربیة ویطبقون الشریعة الإسلامیة في محاكمهم المحلیة

   الهوساممالك :  

تقع الهوسا بسهولها الخصبة بین مملكتي بورنو وسنغاي في حوض نهر النیجر الأعلى ، 

وقد خضعت لنفوذ جیرانها من الممالك الكبیرة في بعض الأوقات ، والهوسا لیسوا قبیلة واحدة 

ولكنهم خلیط تشكل عبر القرون من أصول عرقیة مختلفة یحبون الارتحال من مكان الى أخر 

رفون التجارة أیضا ، مثلت مركزا مهما للتجارة حیث تقع على طرق التجارة التى كانت ویحت

م أصبح إقلیم الهوسا خاصة 16تجوبها القوافل الرئیسة مع شمال إفریقیا ، انه ومع نهایة القرن 
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مدینة كاتسنا أهم مركز تجاري وثقافي وبقي تجارها یسیطرون علیها في السودان الأوسط بل 

  تهم لغة المعاملات التجاریةاصبحت لغ

) كانو(مدینة  إلىإن هذه الممالك عرفت الإسلام بعد أن تمدد في اقلیم الهوسا بعد دخوله 

م، وازداد التواجد الاسلامي بها خاصة في عهد قبائل 14بسبب الهجرات العربیة في القرن 

  .م بزعامة الشیخ عثمان دان فودیو19القرن  الفولاني مع بدایة
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  الطرق الصوفیة: المحور الرابع

 الطریقة القادریة -

 جانیةیالطریقة الت -

 الطریقة السنوسیة -
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لعبت الطرق الصوفیة دورا بارزا في نشر الإسلام والثقافة العربیة منذ قرون خلت في 

  :إفریقیا السوداء أهمها

العراق انتشرت في افریقیا  نسبة إلى عبد القادر الجیلالي من : الطریقة القادریة -1

م دخلت إفریقیا الغربیة عن طریق موریتانیا وكانت منطقة ولاتا أول مركز لهذه  12خلال قرن

م ولم یمض وقت طویل حتى  15بوكتو في القرن مالطریقة ثم امتد نفوذها لیصل إلى ط

ادریون یدعون عجت البلاد الافریقیة بدعاة القادریة التي وصلت حتى غینیا وكان الدعاة الق

إلى الدین والعلم معا ویرسلون من یود التزود بالعلم إلى شمال افریقیا كما كانوا یؤسسون 

المدارس ویشرفون وینفقون علیها، وقد قام نشاطهم في البدایة على الإرشاد والتمسك بالفضیلة 

لال كما كانت تضم في صفوفها الطبقة المترفة، إن هذه الطریقة كطریقة صوفیة ظهرت خ

م، إذ تحول مذهبها من الاهتمام 19م رغم أن تطورها الحقیقي كان في بدایة القرن  16القرن 

 .بالجانب الدعوي إلى الجانب السیاسي كرد فعل على ظهور الاستعمار الأوروبي في المنطقة

إن من بین شیوخها الذین كان لهم الدور الهام في نشر الدعوة ومناهضتهم للاستعمار   

، ومما یثبت التطور الذي عرفته 1745یو م، الشیخ عثمان دان فود1755مدو الشیخ أح

م منه ظهرت بعض المدن كمراكز للنفوذ 19القادریة خلال النصف الثاني من القرن 

الاسلامي القادري في المنطقة بین الوثنیین ومن ذلك العواصم المتعددة بدایة من تشاد إلى 

  .الكامیرون

ن الطرق الأخرى في كافة أنحاء العالم الإسلامي بدأت تضعف في إن القادریة شانها شأ  

تبعوا أسلوب المهادنة اإفریقیا السوداء وتنحرف ومرد  ذلك ما اتسم به بعض دعاتها الذین 

والصداقة في الكثیر من الاحیان مع الاستعمار مما جعلها تضمحل تدریجیا وتذوب في شكل 

یكون من الأمر فلو لا القادریة لما ظهر الشیوخ ولا  افریقي مع بدایة القرن العشرین ومهما

  عرفت شعوب افریقیا مبادئ الدین الإسلامي السمحاء



29 
 

نشأت هذه الطریقة في الجزائر بعین ماضي مؤسسها الشیخ : الطریقة التیجانیة -2

بدایة نشر هذه  1778-م 1777م تعتبر سنة 1815/م1737أحمد بن محمد التیجاني 

ا من مدینة فاس المغربیة التي أقام فیها أواخر أیام حیاته داعیا لطریقته الطریقة وذلك انطلاق

عبر الصحراء الموریتانیة وتونس ، وكان الشیخ . في المنابر الصحراویة في افریقیا الغربیة

التیجاني یقوم بتأسیس الزوایا في المناطق التي یحل بها خاصة زاویة فاس ولقد سلكت 

سلوب الذي سلكته القادریة فكان الأسلوب الأول سلمیا والثاني مدعما التیجانیة تقریبا نفس الأ

  :بالجهاد والسیف إن المبادئ التي ارتكزت علیها تمثلت فیما یلي

 .الحفاظ على جوهر الدین -

 العمل بالقرآن -

 اصلاح شأن المرأة -

 مقاومة الاستعمار -

إن التیجانیة انتشرت انتشارا واسعا في السودان الغربي عامة والسینغال خاصة 

والمناطق المحیطة به وذلك في فترة  قصیرة من تأسیسها غیر أن التطور العام الذي عرفته 

الذي عزم على نشر الإسلام بین الوثنیین في إفریقیا بأكملها . یعود إلى عهد الحاج عمر تال

الفرنسي، وقد استطاعت بفضله الوصول حتى شرق لوثنیة والاستعمار وأعلن الجهاد ضد ا

ومع أواخر . ، في أعالي النیجر1905-م1846تشاد وقد حذا حذوه الشیخ سموري توري 

انقسمت التیجانیة إلى فرق متعددة بسبب الخلافات  وقد قدر لها أن تنمو  19القرن 

  .بمفهومها الافریقي

ام للطریقة السنوسیة في نشر الاسلام في المنطقة ثمة دور ه: الطریقة السنوسیة -3

الواقعة بین وادي النیجر غربا والتشاد شرقا وقد أسسها محمد بن علي السنوسي وهو من 

والذي یقوم  1837، بدأ في نشر مذهبه سنة 1879م توفیة 1787ولد  ) مستغانم(الجزائر 

الدین والعمل على نشر الدعوة على إصلاح شأن الإسلام ومحاربة البدع والرجوع إلى جوهر 

بالإقناع والسلم والإغراء، لقد تعرضت هذه الحركة لمضایقات استعماریة جعلت زعیمها 
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یستقر في واحة جغبوب في برقة حیث أنشأ فیها معهدا علمیا، وبالإضافة إلى تلقي الطلبة 

كانت مركزا  للعلم كانوا یتدربون على الرمایة وركوب الخیل واستعمال السلاح، كما انها

اقتصادیا هاما وبعد وافته انتشرت طریقته انتشارا واسعا شملت القسم الشرقي من الصحراء 

 .الكبرى

إن من بین مآثر أتباع هذه الطریقة محاربتهم لتجارة الرقیق حیث كانوا یشترونهم ثم 

تي یقومون بتعلیمهم بعدها یحررونهم كما أن السنوسیین دعموا كل الحركات التحرریة ال

قاومت الاستعمار كدعمهم للتوارق في صحراء النیجر وغیرها، ومن  إنجازات الطرق 

آرنولد على لسان كلود جورج المؤرخ الانجلیزي أنه قد استقرت  الصوفیة ما ذكره طوماس

جماعة صغیرة من المسلمین في شمال سیرالیون وجاء المعلمون المسلمون ففتحوا مدارس 

لعقائد التي جاء بها محمد صلى االله علیه وسلم ومنعوا بیع الرقیق لتعلیم اللغة العربیة وا

  .وسارو على شریعة القرآن

لقد تجلى دورها خاصة في غرب إفریقیا السوداء في میدان التعلیم وذلك من خلال 

الكتاتیب القرآنیة والمدارس العربیة التي اقاموها في المنطقة كما تجلى الدور الثقافي الذي 

زوایا والطرق الصوفیة في غرب افریقیا من خلال عدد الكتب التي تحتوي علیها قامت به ال

مختلف المكتبات وفي المیدان التجاري قدمت الزوایا الأمن للقوافل التجاریة وذلك حتى 

وصولها إلى إقلیم توات وطومبكتو أما في المیدان السیاسي فقد ساهمت مساهمة تستحق 

مار الفرنسي في شمال وغرب افریقیا وكثیرا ما حاربته حربا الذكر حیث اقلقت كثیرا الاستع

شدیدة ظهرت بواسطتها دول محلیة یتزعمها أفارقه كما أعطت دفعة جدیدة للإسلام 

وحضارته  وأیقظت الاحساس بالمسؤولیة في نفوس المسلمین الأفارقة كما أنها في الجانب 

لبت ت على رفاهیتهم وكذلك جعمل الاجتماعي عملت على مساعدة المحتاجین والفقراء كما

  .الطمأنینة بین الأفراد والقبائل
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  :نتائج انتشار الاسلام

استطاع الاسلام كحضارة راقیة أن یثبت وجود المدنیة الإفریقیة وأن یطورها وكان أحد 

العوامل الرئیسیة التي أدت إلى ازدهار الحیاة الاقتصادیة في غرب افریقیا أبان العصور 

  .وما بعدهاالوسطى 

لعبت التجار المسلمون دورا بارزا في إخراج الأفارقة من عزلتهم وأكبر  :اقتصادیا -1

م والتي وصلوا  12دلیل على ذلك أن هناك رحلات موسمیة یقوم بها المسلمون منذ القرن 

بفضلها إلى اقصى الغابات الاستوائیة وكنتیجة طبیعیة لهذا النشاط التجاري كان ظهور المدن 

رق القوافل وهي ذات طابع إسلامي ولما أتقن الأفارقة اللغة العربیة زادت التجارة على ط

بالمقایضة والاشارة، تحسن طریقة المعاملات التجاریة حیث أدخل الاسلام إلى هذه الأصقاع 

نظام الصكوك والمعاهدات  والمكاتبات التجاریة یضاف إلى ذلك نظام الضرائب ومن المدن 

هور التجارة وكانت بمثابة مراكز عربیة اسلامیة مدینة جینیه ، التي ساعدت على ظ

  .طومبكتو،غاووة، أغادش، ولاتا

شجع الإسلام العمل الزراعي وتربیة المواشي بعد أن كان الأفارقة یعیشون  :الزارعة -2

على أكل لحوم البشر الصید والقطاف حیث تركوا حیاة الترحال واستقروا في الأراضي الزراعیة 

أنواع المزروعات الحبوب، الأرز والغلال، وقد إعترف الفرنسیون بعد احتلال السینغال وكانت 

أن زراعة الفستق، في هذا البلد كانت بفضل المسلمین، وإذ كان الإسلام قد قدم للإفریقیین 

المبررات النفسیة والاجتماعیة للعمل في الزراعة والتجارة فإنه كذلك خلق قوى تعمل في النشاط 

عي خاصة الصناعة الیدویة التي أصبحت تتقدم تقدما ملحوظا فازدهرت صناعة النسیج الصنا

والحیاكة عن  طریق محاربة عادة العري السیئة حیث  برزت مدینة طومبوكتو في صناعة 

وانتى دیوب  كما نمت الصناعات  الاستهلاكیة المحلیة  النسیج كما ذكر ذلك المؤرخان  كاتي

صناعة الدباغة، والأحذیة والحدادة كما أن التمركز الإسلامي في مدینة نموا كبیرا حیث ظهرت 

سینغاي الذي اتخذ من نهرها العظیم طریقا للمواصلات وخط دفاعیا فظهر نشاط صناعة 

القوارب وبما ان هذا النهر یتمتع بثروة ضخمة من الأسماك سادت صناعة التجفیف بالإضافة 
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ة من المسلمین حیث ذكر بعض المؤرخین الأوروبیین إلى صناعة الذهب التي كانت بمساعد

 أن مسالك الذهب وصلت الي بلدان البحر الأبیض المتوسط

اعتني المسلمون منذ فتوحاتهم الاولي لبلاد افریقیا الغربیة بالجانب : الاجتماعیة -3

الاجتماعي یظهر ذلك في تغییر بعض العادات السیئة التي كانت معروفة في أوساط هذه 

ب الإفریقیة في عهدها الوثني مثل اكل اللحوم البشریة وتقدیم القرابین وعدم الاغتسال الشعو 

ولقد كانت السلطة  الأمیسیة  مهیمنة علي الحیاة الاجتماعیة ... والعري والانحناء امام الملك

غیر انه بمجیئ الاسلام الي افریقیا نسب صلة القرابة الي الاب مما اعطاها دفعا قویا ومنح 

كما أن الإسلام انسجم وبمرونة تامة مع فكرة تعدد . لك  للرجل دورا هاما في المجتمعبذ

الزوجات لم یكن القضاء في الممالك الافریقیة في العصر الوسیط منفصلا عن الدین الاسلامي 

 حیث ظهر القضاة وأنشأت المحاكم في مدن معروفة مثل طومیكتو غاوو وكانبي صالح وجینیه

سلام انسیاب ثقافي رائع في غرب إفریقیا یشهد له الرحالة العرب للإ: الثقافیة -4

كما أن الواقع الافریقي یحین الي العودة للعلاقات  المجدیة الوثیقة التي نماها  والأوربیون

الإسلام بین العرب والأفارقة حین اوجد هذا الدین لدى هؤلاء حماسا متزاید للعلم والثقافة ففي 

مدرسة وقد ظهر جلیا التأثیر الثقافي في  12م أثرا بالغا من خلال مملكة غانا ترك الاسلا

حیث ابدي الأفارقة رغبة كبیرة في التعلم والثقافة وظهرت نتیجة لذلك مراكز  16و 15القرنین 

  .ثقافیة ومؤلفات لكبار العلماء
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  :المحور الخامس

  أهم الحواضر العلمیة والثقافیة في افریقیا جنوب الصحراء

  

 طومبكتو -

 جني  -

 غاوو  -

  أوداغشت -
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فالمعلم محترم , وجد الافریقیون في الاسلام ثقافة ملائمة لحاجاتهم فاحبوا العلم والعلماء

وقد كان التعلیم في أول الأمر محصورا بالأساتذة القادمین من شمال . ومحبوب من قبل الجمیع

الأفارقة تولت هذه المهمة حسب ما ذكره افریقیا، ولكن بعد مدة تشكلت طبقة مثقفة من 

المؤرخون المسلمون والأروبیون فان المناهج المتبعة كانت تقتصر على العلوم الدینیة وعلوم 

عالما  17تراجم لـ : وقد ذكر المؤرخ السعدي.اللغة العربیة وایضا علم الفلك لحاجة الناس الیه 

أحمد بابا الطومبكتي، ومحمد بن (بینهم  من طومبكتو وحدها في مختلف المیادین العلمیة من

إن الأفارقة لم یهملوا العلوم التجریبیة والعلوم الإنسانیة، ومن بین هؤلاء ) أبي بكركاتي، السعدي

المؤرخین كاتي الذي ثمن قیمة التاریخ من خلال كتابه الفتاش في أخبار الناس  وإبراهیم 

للغة العربیة مكانة مرموقة في إفریقیا الغربیة لقد تبوات ا. السوسي المختص في الطب التجریبي

الذي ذكر بان اللغة العربیة وصلت الي حد یفوق الوصف بل "توماس أرلوند "حسب ما ذكره 

 .إنها أصبحت لغة التخاطب بین قبائل نصف القارة السوداء

م 13ه وخلال القرن 5أنشأت على ید التوارق في اواخر القرن : طومبكتو .1

میة وثقافیة في السودان الغربي حین كثر بها العلماء وساهموا في أصبحت حاضرة عل

الإنتاج الثقافي والعلمي خاصة بعد ضعف منطقة ولاتا وقد بلغت أوج تطورها 

شهدت ) الاسقین(م وفي عهد مملكة سنغاي 15و14الاقتصادي والثقافي خلال القرنین 

سامح، اشتهرت طومبكتو حركة تجاریة وثقافیة كبیرة كما ساد النظام والأمن والت

في نصف القرن الثاني من ) جامع سنقرة"(كن كان موسى" بمسجدها الكبیر في عهد

حظي العلماء فیها باحترام كبیر تمیزت بالتعلیم العالي من بین علمائها أحمد  16القرن 

بابا الطومبكتي وعبد الرحمان السعدي والقاضي كعت والجزائري محمد المغیلي 

ها حسن الوزان حیث ذكر بأنها تعج بالعلماء، الأطباء، الأدباء والقضاة التلمساني زار 

والدعاة كما أعجب بها من حیث العمران وأشار إلى الحوانیت والضیاع والتجار فقدت 

طومبكتو بریقها بعد الغزو المغاربي لمملكة سنغاي تلاها غزو التوارق من جدید ثم 

 .سيقبائل الفولاني واخیرا الاستعمار الفرن
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م على  11في المرتبة الثانیة بعد طومبكتو تأسست في القرن  تأتي: جني .2

م اعتنق أهلها الإسلام وقد وصفها 12ضفتي نهر النیجر بعد ضعف ولاتا أواخر القرن 

المؤرخ عبد الرحمان السعدي بان فیها سوق عظیم لتجارة الملح والذهب والعبید ضف 

ا اعتبرت مركزا هاما تتزود منه طومبكتو كانت إلى ذلك تواجد صناعة النسیج والقطن لذ

جني عامرة بالسكان اذ دبت بها حركة التجارة ونافستها من حیث الشهرة أما في المیدان 

الثقافي فتأتي في المرتبة الثانیة بعدها طومبكتو حیث سكنها علماء أجلاء مثل كینكي 

غزاها المغاربة في أواخر م ثم 15والفقیه محمد شاقو احتلها أمراء سنغاي في أواخر ق

م بعدها خضعت لمملكة سیغو ثم مملكة الحاج عمر طال واخیر الاستعمار 16ق

 .1893الفرنسي 

ه هي عبارة عن قریة صغیرة غیر أن أهمیتها 2تأسست في القرن : غاوو .3

التجاریة والإستراتجیة بدأت تظهر في عهد الأسقیین حیث كانت عاصمة لسینغاي 

فإنها كانت مقسمة لمدینتین  احدهما للمسلمین والاخرى للوثنین  وحسبما ذكره البكري

م بالمدینة 15تعتبر من أشهر أسواق تجارة الملح وقد وصفها الحسن الوزان في ق 

الجمیلة حیث وجدها مزدهرة التجارة واسعة العمران كثیرة السكان ومن بین العلماء الذین 

م، وقد سكنها الأثریاء والطبقة 15واخر قعلیها محمد المغیلي التلمساني في ا اتوافدو 

م فتدهورت 16المثقفة واستمرت على هذا الحال الى ان غزاها المغاربة في اواخر ق

 .م غزاها الفرنسیون19اوضاعها واصیبت بالضعف بعدها غزاها التوارق وفي أواخر ق

) جنوب موریتانیا (م شمال غرب إفریقیا  8تأسست في القرن : أوداغشت .4

بانها محطة تجاریة هامة على حدود غانا " المسالك والممالك"لبكري في كتابه ذكرها ا

بأنها كانت على صلة بمملكة غانا بسبب تجارة الملح "الشمالیة كما ذكرها ابن حوقل 

م أخذ تجار العرب وغیر العرب في التوافد علیها حین أصبحوا یشكلون 10وفي القرن 

غلب سكانها من العرب والمغاربة، حسب أ ،ا هاماوجودا واضحا باعتبارها مركزا تجاری

م قد تبوأت المدینة مكانة تجاریة هامة حیث أصبحت  14ما ذكر البكري في القرن 
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مركزا تجاریا داخل المنطقة الصحراویة على اعتبار أنها مركز عبور تجاري بین بلدان 

بها كبناء المساجد شمال إفریقیا والسودان وهذا بدوره أدى إلى قیام مؤسسات إسلامیة 

والمدارس والكتاتیب القرآنیة وفي نفس القرن غزاها عبد االله ابن یاسین المرابطي ثم 

م 16م وطردو منها الصنهاجیین وفي القرن  13غزتها قبائل الصوصو في القرن 

ازدهرت بها تجارة الحبوب، المصبوغات، ، استعادت أهمیتها حسب ما ذكره البكري

 .اقتصرت على تربیة الإبل الفواكه، الأقمشة و 
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  :المحور السادس

  الإفریقیة أهم الشخصیات  الإسلامیة

 عثمان دان فودیو -         

 الشیخ أحمدوا -                  

 الشیخ الحاج عمر طال  -                  

  الشیخ ساموري توري   -              
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تعلم العربیة تفقه في الاسلام طاف ) م 1817_1745:(فودیوعثمان دان  .1

العدید من البلدان لطلب العلم من أهم مبادئه الإصلاحیة شرح اصول الدین وفروعه ترك 

انكبت على تعلیم العلوم الشرعیة وجد ضالته في . البدع والخرافات وإتباع السنة النبویة

اد في سبیل االله ضد الوثنیین ولم یحاربهم القادریة واتخذها مذهبا له استوحى فكرة الجه

فقط بل حث المسلمین المنحرفین  أسس دولة إسلامیة غرب افریقیا عاشت فترة طویلة 

م 1817، خلف ورائه إرثا إسلامیا في مختلف المیادین توفي في سوكوتو)قرنا كاملا(

 .ینظر إلیه أنه من أهم المصلحین في إفریقیا السوداء.

م، من قبائل الفولاني من اتباع  1755رزت شخصیته عام ب: الشیخ أحمدوا .2

القادریة اهتم بتعلم العربیة حتى أصبح مثلا في شتى العلوم والمعارف تأثر بعد أن تركت 

الكثیر من القبائل الإسلام ورجعت إلى الوثنیة فأعلن الجهاد ضدهما، أسس مملكته التي 

الكثیر من العلماء والفقهاء والتجار اتخذت من مدینة حمد االله عاصمة لها تجمع حوله 

یقال أنه نشر العدل ونظم المدن وشجع الحركة . وساعدوه على بناء مملكته ماسینا

م بقیت عاصمته تؤدي دورا هاما إلى 1845العلمیة أقام نظاما اقتصادیا إسلامیا في 

 م1862غایة عام 

مكن م ورث مملكة الشیخ أحمدو ی1865-1794: الشیخ الحاج عمر طال  .3

أدى من خلالها فریضة الحج، من ] م1846-1837[تقسیم حیاته السیاسیة والدینیة إلى 

عاد إلى حوض ]م1854-1846). [غینیا(أتباع الطریقة التیجانیة عاش في فوتا جالون 

نهر السینغال أعلن الجهاد ضد القبائل الوثنیة المحلیة اعتزل الناس وتفرغ كلیة في 

متعد أهم مرحلة تمیزت بإخضاعه للقبائل المتمردة ] 1864_1854.[التأمل في دنیه

 .سنة 70الوثنیة ولم یوقف حركته سوى الاستعمار الفرنسي توفي وعمره 

م درس العلوم الاسلامیة تنقل كثیرا في 1900_ 1835:الشیخ ساموري توري  .4

الكثیفة م أعلن الجهاد في الغابات 1872إفریقیا الغربیة دعا إلى إقامة دولة إسلامیة عام 

وادخل الكثیر من الوثنیین في الإسلام وأخضعهم لحكمه إن هذا النشاط أقلق فرنسا في 
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نهایته القبض  معارك طاحنة كانت السودان الغربي لهذا اصطدم بها ودخل معها في

 .م1900م رُحِلَ نحو الغابون وتوفي بها عام 1898علیه سنة 
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 :المصادر والمراجع

ـ 7،  2006نوفمبر  27ـ 26المؤتمر الدولي الإسلام في إفریقیا ) : ـــــــــــــــــــــــــــــــ( .1

 .، جامعة إفریقیا العالمیة ، الخرطوم )الأوراق( ه ،الكتاب الثالث  1427ذو القعدة  6

، جامعة » نشأة الممالك والدویلات الإسلامیة« أبه   محمد أمین  الأبقاري  .2

 .2006نوفمبر  27-26المیة مركز البحوث والدراسات الافریقیة، الخرطوم، إفریقیا الع

العرب     في تاریخ  العبر ودیوان المبتدأ والخبر  عبد الرحمن  ابن خلدون ، .3

سهیل    ، مراجعة)ه808(لأكبر السلطان ا   والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي

   2، ج2000الفكر للنشر والتوزیع بیروت ،  ، دارزكار

في الحبشة، مطبعة الحجازي للنشر والتوزیع ، القاهرة   الإسلام، أحمد یوسف .4

1935 

الأصولیة المسیحیة وأزمة الهویة في السودان ، تقدیم : إسماعیل عبد القادر  .5

 .2006فلیفل ،مؤسسة الطوبجي للطباعة والنشر ، القاهرة ،: السید 

نر ، الجزء الأول ، السودان بین یدي غردون وكیتش: باشا إبراهیم فوزي   .6

 .م، إدارة جریدة المؤید ، الخرطوم 1913

العلاقات الثنائیة بین دولة الفونج وإثیوبیا « :بشیر سیف الإسلام بدوى  .7
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